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[bookmark: _Toc204976860]الفصل الأول: المدخل العام للبحث








[bookmark: _Toc204976861]المقدمة
في ظل التحولات الاستراتيجية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، أصبحت مكاتب إدارة المشاريع (PMOs) تلعب دورًا متزايد الأهمية في تمكين القطاعات الحكومية والخاصة من تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية. وتُعد هذه المكاتب أدوات تنظيمية تهدف إلى تحسين الحوكمة، وتعزيز الرقابة، وضمان تنفيذ المشاريع وفق المعايير الزمنية والمالية والفنية المحددة (مكتب إدارة المشاريع، 2021).
وعلى المستوى الدولي، برزت نماذج متعددة لمكاتب إدارة المشاريع، من أبرزها نموذج الولايات المتحدة المعروف ب  PMO-CP (Project Management Office Certified Practitioner)، والذي يُعنى ببناء قدرات تخصصية في إدارة البرامج والمشاريع، ونموذج المملكة المتحدة الممثل في P3O (Portfolio, Program and Project Offices)، الذي يركز على تكامل المستويات الثلاثة للإدارة ضمن هيكل واحد يدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي (Axelos, 2017؛ PMI, 2021).
وبينما تسعى العديد من المؤسسات السعودية إلى تبني هذه النماذج الدولية، لا تزال هناك فجوة واضحة في فهم الاختلافات الجوهرية بينهما، وأيّ منهما أكثر ملاءمة لطبيعة العمل في بيئة المشاريع السعودية، خاصة في ظل متطلبات التحول الرقمي والحوكمة الحديثة (Alqahtani, 2020). كما أن الدراسات التطبيقية المحلية التي توازن بين النموذجين تبقى محدودة، مما يبرز أهمية البحث الحالي.
تنطلق هذه الدراسة من الحاجة إلى تحليل معمق لممارسات مكاتب إدارة المشاريع وفق النموذجين الأمريكي والبريطاني، وتقييم إمكانية تفعيلها بفعالية في القطاعين العام والخاص داخل المملكة العربية السعودية، مع التركيز على أثر تلك الممارسات في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق النتائج المستهدفة.
[bookmark: _Toc204976862]التعريفات النظرية والمصطلحات الأساسية
مكتب إدارة المشاريع (PMO): يُعرف بأنه هيكل تنظيمي يعمل على توحيد إجراءات إدارة المشاريع، وتطوير الكفاءات، وتعزيز الحوكمة، ومتابعة الأداء للمشاريع من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة (PMI, 2021).
نموذج PMO-CP الأمريكي (Project Management Office - Certified Practitioner): هو نموذج أمريكي يركز على بناء قدرات تخصصية عالية في إدارة المشاريع والبرامج، ويعزز من دور الممارسين المحترفين في تحقيق الكفاءة التشغيلية للمشاريع (PMI, 2021).
نموذج P3O البريطاني (Portfolio, Programme and Project Offices): هو نموذج بريطاني يقدم إطار عمل متكامل يدعم اتخاذ القرار على المستويات الثلاثة (المحفظة، البرامج، والمشاريع)، بهدف تحسين كفاءة وفاعلية الإدارة الاستراتيجية للمشاريع (Axelos, 2017).
إدارة المشاريع: هي تطبيق المعرفة والمهارات والأدوات والتقنيات على أنشطة المشروع لتلبية متطلباته وتحقيق أهدافه المحددة من حيث الزمن والتكلفة والجودة (PMI, 2021).
نجاح المشروع: هو تحقيق أهداف المشروع وفقًا للمعايير المحددة مسبقًا، وتشمل تحقيق الأهداف الزمنية، والمالية، والفنية، ورضا أصحاب المصلحة (PMI, 2021).
[bookmark: _Toc204976863] أنواع مكاتب إدارة المشاريع توجد ثلاثة أنواع رئيسية لمكاتب إدارة المشاريع:
1. [bookmark: _Toc204976864]مكتب إدارة المشاريع الداعم (Supportive PMO)
· تعريفه: يقدم الدعم والتوجيه وتوفير أفضل الممارسات والقوالب.
· فوائده: يساهم في تحسين المعرفة التنظيمية ودعم مدراء المشاريع.
· متى يُستخدم: في المؤسسات التي تمتلك نضجًا منخفضًا في إدارة المشاريع.
· مخاطره: محدودية الصلاحيات ما قد يقلل من تأثيره في تحسين الأداء (Hill, 2013).
2. [bookmark: _Toc204976865]مكتب إدارة المشاريع المتحكم (Controlling PMO)  
· تعريفه: يفرض استخدام معايير وأساليب وأدوات موحدة في إدارة المشاريع.
· فوائده: يعزز من الالتزام بالمعايير التنظيمية ويحسن من حوكمة المشاريع.
· متى يُستخدم: في المؤسسات ذات المشاريع المتوسطة إلى الكبيرة، التي تتطلب درجة عالية من الرقابة.
· مخاطره: قد يؤدي إلى مقاومة التغيير أو تقليل المرونة في التنفيذ (Hill, 2013).
3. [bookmark: _Toc204976866]مكتب إدارة المشاريع التوجيهي (Directive PMO)
· تعريفه: يتحمل المسؤولية المباشرة عن إدارة المشاريع بشكل كامل.
· فوائده: يضمن تنفيذ المشاريع بأعلى درجة من التوافق مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
· متى يُستخدم: في المؤسسات التي تتطلب توحيدًا صارمًا للعمليات والمشاريع الاستراتيجية الكبرى.
· مخاطره: قد يواجه تحديات في المرونة والتكيف مع تغيرات السوق أو متطلبات العملاء (Hill, 2013).
[bookmark: _Toc204976867] مشكلة الدراسة
رغم التطور الملحوظ في اعتماد مكاتب إدارة المشاريع داخل المملكة العربية السعودية، خصوصًا ضمن مبادرات التحول الوطني ورؤية 2030، إلا أن الأثر الحقيقي لوظائف تلك المكاتب على نجاح المشاريع ما يزال محل جدل واختلاف. تختلف المؤسسات في تطبيقها لممارسات مكاتب إدارة المشاريع، كما تختلف في أهداف إنشاء هذه المكاتب، مما أدى إلى تفاوت واضح في مستوى الأداء بين المؤسسات التي تمتلك PMO وتلك التي لا تمتلكه (Almatari et al., 2022).
تشير الدراسات إلى أن وظائف PMO مثل التعلم التنظيمي، المراقبة والتحكم، والتقارير الإدارية تؤثر بشكل مباشر أو جزئي على مؤشرات النجاح مثل رضا العملاء، الالتزام بالميزانية، والمدة الزمنية. إلا أن النتائج لا تزال غير حاسمة، مما يعكس الحاجة إلى تحليل أعمق وسياقي لطبيعة هذه العلاقة في البيئة السعودية (Almatari et al., 2022).
من هنا تنبع مشكلة هذه الدراسة، في فهم أي من النموذجين العالميين – الأمريكي أو البريطاني – أكثر قدرة على دعم نجاح المشاريع في المملكة العربية السعودية، مع دراسة دور إطار عمل الـ PMO كعامل وسيط بين النموذج المعتمد ونتائج الأداء.
[bookmark: _Toc204976868]أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من الحاجة الملحة إلى توفير إطار مقارن واضح بين اثنين من أكثر نماذج مكاتب إدارة المشاريع استخدامًا على المستوى الدولي PMO-CP في الولايات المتحدة وP3O في المملكة المتحدة، وذلك في ظل ازدياد التوجه نحو تأسيس وتفعيل هذه المكاتب في المؤسسات السعودية، لا سيما بعد تبني برنامج دعم تحقيق رؤية 2030 (مكتب إدارة المشاريع، 2021).
وتكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة لعدة أسباب، منها:
· الأهمية العلمية: تسد هذه الدراسة فجوة معرفية واضحة في الأدبيات العربية من خلال تقديم مقارنة منهجية وتحليل تجريبي بين نموذجين دوليين في بيئة سعودية.
· الأهمية العملية: تساعد نتائج الدراسة صناع القرار ومدراء المشاريع على اختيار النموذج الأنسب لمؤسساتهم، وتحسين تصميم إطار العمل الخاص بالـ PMO بما يعزز نجاح المشاريع ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
[bookmark: _Toc204976869]أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:
1. توضيح المفاهيم النظرية المتعلقة بمكاتب إدارة المشاريع والنماذج الدولية (PMO-CP وP3O).
2. تحليل أوجه التشابه والاختلاف بين النموذج الأمريكي (PMO-CP) والبريطاني (P3O) من حيث الهيكل والأدوار.
3. تقييم واقع تطبيق ممارسات مكاتب إدارة المشاريع في المؤسسات السعودية.
4. قياس أثر تبني كل نموذج على نجاح المشاريع.
5. تحليل دور إطار العمل كعامل وسيط في العلاقة بين النموذج ونتائج الأداء.
6. اقتراح نموذج تطبيقي محلي مستند إلى أفضل الممارسات الدولية.
[bookmark: _Toc204976870]تساؤلات الدراسة
تجيب هذه الدراسة عن التساؤلات الآتية:
1. ما المفاهيم الأساسية المرتبطة بمكاتب إدارة المشاريع (PMO)؟
2. ما أوجه التشابه والاختلاف بين PMO-CP وP3O؟
3. إلى أي مدى يتم تطبيق ممارسات مكاتب إدارة المشاريع في السعودية؟
4. ما العلاقة بين النموذج المتبع ونجاح المشاريع؟
5. هل يختلف الأثر بين القطاعين العام والخاص؟
6. ما الدور الذي يلعبه إطار عمل PMO كعامل وسيط؟
[bookmark: _Toc204976871]فروض الدراسة
1. يوجد اختلاف جوهري بين نموذج PMO-CP الأمريكي ونموذج P3O البريطاني.
2. يسهم النموذج الأمريكي في تعزيز نجاح المشاريع بشكل مباشر.
3. يسهم النموذج البريطاني في تحسين مؤشرات الأداء.
4. تختلف النتائج بين القطاعين العام والخاص.
5. يلعب إطار عمل PMO دورًا وسيطًا بين النموذج ونجاح المشروع.
[bookmark: _Toc204976872]النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث
تعتمد الدراسة على نظرية النظم (System Theory) التي تعتبر المؤسسة كنظام متكامل تتفاعل فيه المكونات الفرعية معًا لتحقيق الأهداف الكلية. ويُنظر إلى مكتب إدارة المشاريع باعتباره أحد الأنظمة الفرعية التي تساعد على تنسيق الجهود وتحسين الحوكمة وتعزيز نجاح المشاريع (Von Bertalanffy, 1968).
إلى جانب ذلك، تستعين الدراسة بالنموذج الوسيط (Mediating Model) وهو من المفاهيم الشائعة في أدبيات نمذجة العلاقات السببية لتحليل دور إطار العمل كعامل تأثير غير مباشر في العلاقة بين النموذج الإداري (PMO-CP / P3O) ونجاح المشروع (Baron & Kenny, 1986).
[bookmark: _Toc204976873]تنويه منهجي:
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة اعتمدت بشكل كامل على البيانات الثانوية المستقاة من الدراسات السابقة والنماذج النظرية، دون تنفيذ دراسة ميدانية فعلية، وذلك لضيق الوقت والموارد، مع التركيز على بناء تصور علمي نظري يمكن تطبيقه في دراسات مستقبلية.
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[bookmark: _Toc204976875]2.1 مقدمة الفصل
تُعد مكاتب إدارة المشاريع أحد المكونات المؤسسية الأساسية التي تسهم في تحسين الأداء التنظيمي وتحقيق أهداف المشاريع. وقد ازداد الاهتمام الأكاديمي بدراسة أثر هذه المكاتب منذ بدايات الألفية، خاصةً مع تزايد تعقيد المشاريع وتوسع استراتيجيات الحوكمة المؤسسية.
يركز هذا الفصل على مراجعة الأدبيات ذات الصلة بمفاهيم مكاتب إدارة المشاريع، والنماذج العالمية المتبعة، وعلاقتها بنجاح المشاريع، بالإضافة إلى دور إطار عمل PMO كعامل وسيط mediating factor في تفسير العلاقة بين النموذج التنظيمي المعتمد ونتائج المشاريع.
[bookmark: _Toc204976876]2.2 الدراسات السابقة
[bookmark: _Toc204976877]2.2.1 دراسات محلية
سليمان (2023)
الهدف: تقييم أثر مكتب إدارة المشاريع (PMO) في شركة بلر للإنشاءات.
المنهجية: تطبيق ميداني لتحليل أداء المكتب في بيئة العمل.
النتائج: ساهم وجود الـ PMO في تقليل التأخير وتحسين التنسيق بين الفرق.
الملاحظات: كشفت الدراسة عن ضعف في دعم القيادة العليا، كما لم تُميز بين النماذج المختلفة للـ PMO، وهي الفجوة التي تسعى الدراسة الحالية لمعالجتها.
العمراني (2022)
 الهدف: تحليل أثر وجود مكتب إدارة المشاريع (PMO) على أداء المشاريع في المؤسسات السعودية.
المنهجية: دراسة وصفية تحليلية.
النتائج: أظهرت الدراسة أن العديد من المؤسسات تطبق مفهوم PMO دون إطار عمل واضح أو موحد، مما يؤدي إلى تباين في النتائج والمخرجات.
 الملاحظات: لم تتناول الدراسة المقارنة بين النماذج العالمية المختلفة للـ PMO، وهي الفجوة التي تستهدف دراستنا الحالية معالجتها.
الموسى (2023)
الهدف: دراسة أثر دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في إطار عمل مكتب إدارة المشاريع.
المنهجية: تحليل ميداني في قطاع البنية التحتية.
 النتائج: أوضحت الدراسة أن دمج الذكاء الاصطناعي ساعد في تحسين القدرة على التنبؤ بالمخاطر ورفع معدل نجاح المشاريع.
الملاحظات: ركزت الدراسة على أداة تقنية محددة دون الخوض في مقارنة النماذج التنظيمية للـ PMO، وهو ما تعالجه دراستنا الحالية من منظور استراتيجي أشمل.
[bookmark: _Toc204976878]2.2.2 دراسات دولية
Almatari et al. (2022)
الهدف: دراسة أثر وظائف مكتب إدارة المشاريع (PMO) على نتائج المشاريع باستخدام النمذجة SEM.
المنهجية: تحليل إحصائي لعينة من المؤسسات باستخدام نموذج المعادلات الهيكلية.
النتائج: بعض وظائف PMO مثل التعلم التنظيمي والمراقبة أثرت إيجابيًا على رضا العميل، بينما لم تكن بعض الوظائف الأخرى مؤثرة.
الملاحظات: لم تميز الدراسة بين النماذج التنظيمية المختلفة للـ PMO، وهي زاوية تسعى دراستنا الحالية لتغطيتها.
AXELOS (2017)
الهدف: تقديم إطار P3O البريطاني كمقاربة متكاملة لإدارة المحافظ والبرامج والمشاريع.
المنهجية: تطوير إطار عمل مؤسسي قائم على الممارسات المثلى.
النتائج: يعزز P3O التكامل بين المستويات الإدارية المختلفة ويدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي.
الملاحظات: رغم شمولية النموذج، لم يتم اختباره ميدانيًا في السياق السعودي، وهو ما تتناوله الدراسة الحالية بالمقارنة.
PMI (2021)
 الهدف: عرض نموذج PMO-CP الأمريكي كإطار متخصص في إدارة المشاريع والبرامج.
المنهجية: توثيق المبادئ والمعايير المهنية المعتمدة في إدارة المشاريع.
النتائج: يركز النموذج على دعم مديري المشاريع من خلال الرقابة والتحليل ورفع الكفاءة التشغيلية.
الملاحظات: النموذج لم يُقارن مباشرةً مع P3O في الأدبيات، وهو ما تقدمه هذه الدراسة الحالية.
(2019) Sebestyen et al
الهدف: اقتراح نموذج عام لمكاتب إدارة المشاريع قابل للتخصيص حسب طبيعة المؤسسة.
المنهجية: تحليل مفاهيمي ودراسة مقارنة لممارسات PMO في سياقات متعددة.
النتائج: تخصيص نموذج PMO بما يتوافق مع طبيعة المؤسسة يرفع من كفاءته وفعاليته.
الملاحظات: الدراسة لم تتناول أثر هذا التخصيص في بيئات عربية، وهي الفجوة التي تتناولها هذه الدراسة.
(2013) Daniel Ward 
الهدف: تحليل العلاقة بين وجود PMO ونجاح مشاريع نظم المعلومات (IS Projects).
المنهجية: دراسة حالة ومقابلات مع مدراء مشاريع.
النتائج: وجود PMO لا يعني دائمًا ارتفاع معدل النجاح، وقد يؤثر سلبًا على رضا الإدارة العليا إن لم يُوظف بشكل فعّال.
الملاحظات: أكدت الدراسة أهمية تدخل PMO في مراحل المشروع الحرجة، وهو ما يُدمج في إطار التحليل الحالي.
[bookmark: _Toc204976879]2.2.3 جدول المقارنة
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2.3 التميز والإضافة العلمية للدراسة الحالية
· دمج النموذجين (P3O وPMO-CP) ضمن تحليل مقارن معمق يهدف إلى استكشاف الفروقات المنهجية والتطبيقية بينهما.
· تسليط الضوء على دور إطار عمل PMO كعامل وسيط في العلاقة بين النموذج المعتمد ونجاح المشروع، وهو جانب لم تتم دراسته بوضوح في الأدبيات السابقة.
· اختبار التأثير التفاضلي لكل من النموذجين في بيئات مختلفة (القطاع العام مقابل القطاع الخاص) داخل المملكة العربية السعودية.
· تقديم نموذج تطبيقي مقترح يأخذ في الحسبان خصوصية السياق المحلي، ويستند إلى أفضل الممارسات العالمية.
2.4 خلاصة الفصل
· أجمعت الدراسات السابقة على أن وجود مكتب إدارة المشاريع (PMO) يساهم في تحسين أداء المشاريع من حيث الوقت والجودة والتنسيق.
· تنوعت منهجيات الدراسات السابقة، لكن معظمها لم يُجرِ مقارنة مباشرة بين نماذج PMO المختلفة مثل PMO-CP وP3O.
· القليل من الدراسات ركّز على البيئة السعودية أو تناولت أثر النموذج التنظيمي ضمن سياقات القطاعين العام والخاص.
· لم يتم في الأدبيات السابقة تحليل دور إطار العمل كعامل وسيط بين النموذج التنظيمي ونتائج المشاريع.
من هنا، تأتي هذه الدراسة لسد تلك الفجوات من خلال تحليل مقارن بين النموذجين الأمريكي والبريطاني، مع اختبار دور إطار العمل وتأثيره على نجاح المشاريع في السياق السعودي.
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